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الحكومـــة  أعلنـــت   – الخرطــوم   
السودانية، الثلاثاء، التزامها وموافقتها 
على تســـليم أشـــخاص صـــدرت بحقهم 
أوامـــر اعتقـــال مـــن المحكمـــة الجنائية 
الدولية، بتهمـــة ارتكابهم ”جرائم حرب“ 

في إقليم دارفور غربي البلاد.
ويتصدر الرئيس المعزول عمر البشير 
قائمـــة المطلوبين لـــدى المحكمة الجنائية 
ومقرهـــا لاهـــاي. ويوجد البشـــير حاليا 
في ســـجن كوبـــر حيث يواجـــه اتهامات 
عدة بينها الفســـاد وإصـــدار أوامر بقتل 
متظاهريـــن في الحراك الاحتجاجي الذي 
أطـــاح به، وفـــي حال تم تســـليمه وباقي 
المطلوبين للجنائية الدولية فإنها ستكون 

سابقة من نوعها لبلد عربي.
وقال المتحدث باســـم وفـــد التفاوض 
للحكومـــة الســـودانية محمـــد الحســـن 
التعايشـــي، عقـــب جلســـة مباحثات مع 
حركات مســـلحة فـــي دارفور، فـــي إطار 
”مســـار دارفـــور“ الذي يجـــري بحثه في 
عاصمة جنوب السودان جوبا إن ”قناعة 
الحكومـــة التي جعلتها توافق على مثول 
الذيـــن صدرت بحقهم أوامـــر قبض أمام 
المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة، ناتجة عن 
مبـــدأ أساســـي مرتبـــط بالعدالـــة وعدم 
الإفلات من العقاب، ولا نســـتطيع مداواة 
الحـــرب وآثارهـــا المدمـــرة إلا إذا حققنا 

العدالة“.
وأضاف التعايشـــي ”التزمنا واتفقنا 
خلال الجلســـة على مثـــول الذين صدرت 
بحقهم أوامر قبض أمام المحكمة الجنائية 
الدوليـــة، ثم اتفقنا على المحكمة الخاصة 
بجرائم دارفور، وهـــي محكمة منوط بها 
التحقيق وإجراء المحاكمات في القضايا 
بما في ذلـــك القضايا الجنائية الدولية“، 

دون تفاصيل أكثر حول فحوى الاتفاق.
وتسليم البشير وباقي المطلوبين إلى 
المحكمة الدولية هو مطلب شـــعبي رفعه 
المتضررون من الصراع الذي أودى بحياة 
الآلاف وشـــرد الملايين. وهناك شعور عام 
بوجود أطراف في الســـلطة رافضة للأمر 

خاصة المنتمين للشق العسكري.
ولا يعـــرف بعـــد مـــا إذا كان إعـــلان 
الحكومة موافقتها على تسليم المطلوبين 
للجنائيـــة الدوليـــة تم بالتنســـيق مـــع 
مجلـــس الســـيادة الـــذي يقـــوده الفريق 
أول عبدالفتـــاح البرهـــان أم أنها خطوة 
بـــين  العلاقـــة  وأن  خاصـــة  انفراديـــة، 

الحكومـــة)  (تمثلـــه  المدنـــي  الجســـمين 
والعسكري في الســـلطة الانتقالية تشهد 
اهتـــزازات في الفترة الأخيـــرة، في إطار 
حـــرب الصلاحيات التي بدأت تطفو على 

السطح.
وقال المتحدث باســـم وفـــد التفاوض 
للحكومة ”لا نســـتطيع أن نحقق العدالة 
إلا إذا أشـــفينا الجراح بالعدالة نفسها، 
ولا نستطيع أن نهرب مطلقا من مواجهة 
أن هنـــاك جرائم ضد الإنســـانية وجرائم 
حـــرب ارتكبت بحـــق أبرياء فـــي دارفور 
ومناطق أخرى، دون مثـــول هؤلاء الذين 
صدرت بحقهم أوامر قبض أمام المحكمة 

الجنائية الدولية“.
ومضـــى قائلا ”نريد تحقيق الســـلام 
الشـــامل فـــي الســـودان ونريـــد معالجة 
جـــذور الحرب فيه، ولكـــن لا بد أن ننتبه 
إلـــى أن إفـــرازات الحـــرب الطويلـــة في 
دارفور وفي مناطق أخرى من الســـودان، 
خلّفت ضحايا تحت طائلة كل التجاوزات 
الإنسانية، ومهما اجتهدنا لمعالجة جذور 
الأزمة في السودان لعدم تكرار نفسها، لا 
نستطيع أن ننتقل إلى الأمام دون تحقيق 

العدالة وإنصاف الضحايا“.
ويتناقـــض هذا الموقف المســـتجد مع 
مواقف ســـابقة لرئيس الـــوزراء عبدالله 
حمـــدوك الذي ســـبق وقال في ســـبتمبر 
الماضـــي إن ”القضـــاء هو مَن سَيحســـم 
تَسليم البشـــير إلى الجنائية الدولية من 
عدمه“، وحاول حمدوك خلال زيارة أداها 

إلى دارفـــور في نوفمبـــر الماضي تجنب 
إعطاء موقف حاســـم حيال المســـألة أمام 
ضغـــط الحضـــور الذي كان فـــي جله من 

النازحين.
ويعزو البعض هذا التغير في الموقف 
إلى أن حمدوك يســـعى للإمســـاك بزمام 
الأمـــور، بعد أن بـــدا الحلقة الأضعف في 
معادلة الســـلطة الانتقالية، ويدرك رئيس 
الـــوزراء الـــذي يقود قاطـــرة المدنيين في 
الســـلطة أن الاختبـــار الأهـــم هـــو ملف 
السلام وهذا يحتاج منه لقرارات ”ثورية“ 
يعيد من خلالها شد العصب إليه مجددا 
بعـــد أن بدا ضعيفا أمام ســـلطة الشـــق 

العسكري.
ويشـــهد إقليم دارفور منذ 2003 نزاعا 
مســـلحا بين القوات الحكومية وحركات 
متمـــردة، أودى بحياة حوالـــي 300 ألف 

شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين.
وأصـــدرت المحكمة الجنائيـــة أمرين 
باعتقـــال البشـــير، عامـــي 2009 و2010، 
بتهـــم تتعلق بجرائم حـــرب وجرائم ضد 
الإنســـانية وإبادة جماعية بدارفور، فيما 
ينفي الرئيس المعـــزول صحة الاتهامات، 

ويتهم المحكمة بأنها مُسيسة.
وتتهم المحكمة الجنائية أيضا، وزير 
الدفـــاع الســـوداني الأســـبق عبدالرحيم 
محمد حســـين، ووالـــي جنـــوب كردفان 
الأســـبق أحمد هـــارون، والزعيم القبلي، 
قائد إحدى الميليشـــيات فـــي دارفور علي 

كوشيب، بارتكاب جرائم حرب.

 بيروت – كشــــفت مصادر قريبة من تيار 
المســــتقبل الذي يتزعمــــه رئيس الحكومة 
الســــابق ســــعد الحريــــري عن جــــدل في 
صفوف القيادة العليا بشأن سبل الخروج 
من المرحلة الســــابقة والانتقال إلى مرحلة 

جديدة من العمل السياسي في البلد.
وأظهــــر الحريــــري بعــــد لقــــاء جمعه 
بكتلتــــه النيابيــــة الاثنين نية للســــير في 
توجــــه جديد وهو ”المعارضة البناءة“ بيد 
أنه لم يحســــم موقفه لجهة الأطراف التي 
يمكــــن أن ينخرط معها في هــــذا التوجه، 
خاصــــة وأن علاقتــــه مــــع حــــزب القوات 
اللبنانية لا تبدو في أحســــن فتراتها وقال 
الحريــــري في هذا الصدد ”لاحقا ســــنقرر 

كيف ومع من“.
ويعتبــــر المســــتقبل أبــــرز المتضررين 
من الزلزال الذي ضــــرب لبنان منذ اندلاع 
الاحتجاجــــات الشــــعبية فــــي 17 أكتوبر، 
حيــــث أصابــــت ارتداداته مباشــــرة هيكل 

الحريرية السياسية وبيئتها الحاضنة.
وتقول المصادر إن هناك همسا يطالب 
بإعادة تقييم المرحلة الســــابقة يلامس ما 
يشــــبه النقد الذاتي. وتضيف المصادر أن 
تيار المســــتقبل دفــــع أثمانــــا غالية جراء 
انخراط زعيمه في التسوية الرئاسية التي 
أتت بميشــــال عون رئيسا للجمهورية في 
لبنان، وأنه دفع كثيرا من رصيده الشعبي 
كما دفــــع كثيرا من رصيده لــــدى الحلفاء 

الإقليميين، لاسيما السعودية.
وكان التيار الخاســــر الأكبر من قبوله 
بقانون انتخابات فصل ليكون على مقاس 
ومصلحــــة الثنائيــــة الشــــيعية والتيــــار 
الوطني الحر بزعامة جبران باســــيل، وأن 
خسارة المســــتقبل كانت متوقعة حسابيا 
جراء هــــذا القانون، إلا أنهــــا كانت أقوى 
من المتوقع شــــعبيا لاســــيما في حواضن 

أساسية مثل بيروت وطرابلس.
وواضــــح أن تيــــار المســــتقبل أخفــــق 
في نظريــــة جرّ عــــون إلى منطــــق الدولة 
عنــــد دخول الأخير قصر بعبــــدا، وأن تلك 
النظرية التي ســــوق لهــــا، والتي لم تقنع 

جهات عربية داعمة، كشفت عن قصور في 
فهم المنظومة السياسية التي يقوم عليها 
تحالف التيار العوني وحزب الله منذ عام 
2006، كمــــا عن عجز فــــي إدراك الرهانات 
الكبيــــرة التــــي يعــــوّل عليهــــا صهر عون 
رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل 
مــــن أجل تحقيق طموحاته في خلافة عمه 

في رئاسة الجمهورية.
سعد  وتعترف المصادر أن ”مشــــروع“ 
الحريري فــــي إحداث قطيعة مــــع 14 آذار 
بعد ســــنوات المنفى في الســــعودية لاقى 
معارضــــة داخــــل المســــتقبل، وأن ”خطأ“ 
القبــــول بتحــــولات الحريــــري منــــذ دعمه 
لترشــــيح ســــليمان فرنجية (المتحالف مع 
حزب الله ويعتبر نفســــه صديقا شخصيا 
للرئيس الســــوري بشــــار الأســــد) وصولا 
إلــــى دعم عون كان يعود إلى الحرص على 
الحفــــاظ على اللحمة الداخلية للمشــــروع 
السياســــي الذي أنشــــأه الرئيس الراحل 

رفيق الحريري.

وتوحــــي أجــــواء داخــــل التيــــار عن 
امتعاض في الســــنوات الأخيرة من تحول 
”المســــتقبل“ إلــــى حــــزب ســــعد الحريري 
بمعنى خدمة طموحاته (المشروعة بصفته 
رجلا سياســــيا) للعودة لرئاسة الحكومة 
والاحتفاظ بها مهما كانت الضغوط التي 
بالأصالة  السياســــية  العونية  تمارســــها 
أحيانــــا وبالوكالة عن حــــزب الله. وهناك 
حالــــة ســــائدة داخل المســــتقبل بــــأن هذا 
الســــلوك أبعد التيار عن قواعده الســــنية 
في البلــــد، والتي استشــــعرت بأنها دون 

ســــقف يدافع عنهــــا، وأن الزمن يعود بها 
إلى مــــا قبل ظهور رفيــــق الحريري حيث 

كانت مهمشة من قبل الوصاية السورية.
داخــــل  المصــــادر  أحــــد  عــــن  ونقــــل 
”المســــتقبل“ أن التيار فقــــد بوصلته التي 
أنشــــئ من أجلها بحيث بات التعايش مع 
”فائض الســــلاح“ الذي يملكــــه حزب الله 
حنكة سياســــية تستوجب تنظيم طاولات 
حوار صوريــــة،  وعقد تحالفات انتخابية 

مع الحزب في بعض الدوائر.
والحريري الذي كان يدرك ترهل تياره 
ســــارع إلى تقديم اســــتقالته إثــــر اندلاع 
الاحتجاجات ساعيا إلى قلب الطاولة، إلا 
أنه خســــر هذا الرهان، ليس فقط بســــبب 
انفضاض الشــــركاء عنه، بل، وكما يبدو، 
بسبب تخلي حلفاء وأصدقاء خارج لبنان 
عن التمسك به في موقع رئاسة الحكومة.
وتحــــذر بعــــض المراجع مــــن الإفراط 
في المبالغة في التعويل على ما ســــيعلنه 
الحريــــري في خطابــــه بمناســــبة إحياء 
ذكــــرى اغتيــــال والــــده فــــي 14 فبرايــــر 
لجهة إقنــــاع القاعدة الشــــعبية والحلفاء 
الإقليميين والدوليــــين بوجاهة أي تحول 

قد يعلن عنه.
وتقــــول المراجــــع إنه لن يكــــون كافيا 
توجيه اللوم إلــــى الآخرين لتبرئة الذات، 
كما أن التباهي بعدم دعوة التيار العوني 
لهــــذا الاحتفال ســــيبقى غيــــر مفهوم في 
حــــال بقي الضباب يحيط بمشــــروع تيار 

المستقبل وطبيعة تحالفاته الداخلية.
وعلــــى الرغم مــــن كثــــرة الحديث عن 
ورشــــة داخلية لترشــــيق تيار المســــتقبل 
وتطهيره من الترهل التنظيمي الداخلي، 
إلا أن شــــكوكا تدور حول قدرة الحريري، 
الــــذي ســــبق وأن قــــام بإجــــراء بعــــض 
التغييرات الداخلية التي اعتبرت شكلية، 
علــــى إعادة وصل أوردة حزبه  بـ“جمهور 
رفيق الحريري“، خصوصا وأن الضائقة 
الماليــــة للحريــــري وانقطــــاع الدعم المالي 
السعودي لن يسهّلا مهمة زعيم المستقبل 

في استعادة جمهوره.

تسليم الخرطوم المطلوبين للمحكمة الجنائية 

قرار «ثوري» لا يخلو من حسابات سياسية

تيار المستقبل أمام تحدي 

إنعاش «الحريرية السياسية»

 دمشــق – تتدافع الأحداث العسكرية 
والسياســـية في ســـوريا، لتبلغ الثلاثاء 
ذروتها عقب فشل المفاوضات بين روسيا 
وتركيـــا فـــي التوصل إلى اتفاق بشـــأن 
محافظـــة إدلب، حيث تصـــر أنقرة على 
انسحاب الجيش الســـوري من المناطق 
التي ســـيطر عليها في الفتـــرة الأخيرة 
وفك الحصـــار عن نقاط مراقبـــة تركية، 

الأمر الذي ترفضه موسكو بشدة.
ضـــرورة  علـــى  موســـكو  وتصـــر 
استكمال المرحلة الأولى من عملية إدلب 
التي بدأها الجيش في ديسمبر الماضي 
بدعم روسي لافت سواء عبر مستشارين 
علـــى الأرض أو من خلال ســـلاح الجو، 
للسيطرة على طريقين دوليين ثم الانتقال 
نحـــو اســـتعادة كامل إدلـــب ومحيطها 
فـــي حال لم تقـــم تركيا فعليـــا بالتحرك 
المهيمنة  الجهاديـــة  الجماعـــات  وفصل 
عن ”المعتدلة“، كما ينص اتفاق سوتشي 

الذي جرى بينهما في العام 2018.

ويقـــول محللـــون إن تركيـــا لا تبدو 
في وارد التخلي عـــن مطالبها، وهذا قد 
ينتهي بمواجهة بينها وبين روسيا التي 
طالبت الثلاثـــاء بوقـــف الهجمات على 
القوات السورية والروسية في إدلب، في 
رسالة حازمة موجهة لأنقرة والجماعات 

الجهادية.
وانخرطت أنقرة بشـــكل مباشـــر في 
معركة إدلب من خلال قوات خاصة تقاتل 
جنبـــا إلى جنب مع هيئة تحرير الشـــام 
(جبهـــة النصرة ســـابقا)، فـــي محاولة 
لصد تقدم الجيش الســـوري في شـــرق 
إدلب على وجه الخصوص واســـتهدفت 
بصـــاروخ  الثلاثـــاء  التركيـــة  القـــوات 
مروحيـــة للجيش قـــرب منطقة قميناس 
في ريف إدلب الجنوبي الشـــرقي ما أدى 

إلى مقتل الطيارين.
وكانـــت وزارة الدفاع التركية أعلنت 
الاثنـــين أنها قصفـــت 115 هدفا للجيش 
الســـوري وحيـــدت 101 من عســـكرييه، 
فيما اعتبرته دفاعا عن النفس بعد مقتل 
ســـتة من عناصرها وجرح 7 آخرين في 
استهداف القوات السورية لمطار تفتناز 
العســـكري في ريف إدلب الشرقي، الذي 

باتت تتخذه القوات التركية مقرا لها.

وقـــال الرئيـــس التركـــي رجب طيب 
أردوغان الثلاثـــاء ”نال النظـــام عقابه، 
لكن ذلـــك لا يكفي، ســـتكون هناك تتمة. 
كلما هاجموا جنودنا، ســـيدفعون الثمن 
غاليا، غاليا جدا“. وأضاف أنه ســـيعلن 
عـــن تدابير إضافية دون أن يعطي المزيد 

من التفاصيل.
وأرســـلت تركيـــا مؤخـــرا تعزيزات 
عســـكرية ضخمة إلى المنطقة تتألف من 
مئات الآليات العســـكرية، دخل القســـم 
الأكبـــر منها بعد تبادل لإطلاق النار قبل 
أســـبوع بين القوات التركية والســـورية 
خلـــف أكثر مـــن 20 قتيلا مـــن الطرفين، 

بينهم ثمانية أتراك.
وفـــي ســـياق عمليـــة كســـر العظام 
الجارية أصـــدرت القيادة العامة للقوات 
المســـلحة الســـورية بيانـــا فـــي وقـــت 
لاحـــق قالت فيه إن الجيش ”ســـيواصل 
الـــرد علـــى هجمـــات قـــوات الاحتـــلال 

التركية“.
وشـــدد البيان علـــى أن ”الاعتداءات 
التركيـــة لن تفلـــح في حمايـــة الإرهاب 
التكفيـــري المســـلح ولن تثنـــي الجيش 
عن متابعـــة أعماله القتالية في محافظة 
إدلـــب وغرب حلب وجنوبهـــا لتطهيرها 
من رجـــس الإرهـــاب المســـلح بمختلف 
مسمياته، وإعادة الأمن والاستقرار إلى 
جميـــع المناطق على امتـــداد الجغرافيا 

السورية“.
أن  الســـوري  الجيـــش  وأوضـــح 
بتصعيـــد  يســـتمر  التركـــي  ”النظـــام 
أعماله العدوانية وخروقاته العســـكرية 
للجغرافيا السورية بما يناقض القانون 
الدولي ومبدأ ســـيادة الدول المســـتقلة، 
وذلـــك فـــي محاولـــة منـــه لوقـــف تقدم 
الجيـــش العربي الســـوري ومنع انهيار 
التنظيمات الإرهابية المســـلحة، المصنفة 
على لائحـــة الإرهاب الدولـــي، في إدلب 

وغرب حلب“.
وشدد على ”استمرار قواتنا المسلحة 
الباســـلة بتنفيـــذ مهامهـــا الدســـتورية 
علـــى  للـــرد  واســـتعدادها  والوطنيـــة، 
اعتـــداءات قوات المحتل التركي، والقيام 
بواجبهـــا المقدس فـــي الدفـــاع عن أمن 
الوطـــن والمواطنين على جغرافية الدولة 

السورية“.
ويقـــول خبراء إن هـــذا الموقف الذي 
صـــدر عن الجيـــش مـــا كان ليتـــم لولا 
وجود ضـــوء أخضر روســـي، ما يعني 
أن فـــرص التوصل إلـــى توافق تتضاءل 
وأن التصعيـــد فـــي إدلب ســـيد الموقف 
وقد ينتهي بمعركة مباشـــرة بين روسيا 

وتركيا. ويبقى السؤال المطروح هنا هل 
سيتحرك حلف شمال الأطلسي الذي تعد 
أنقرة عضوا بـــه في حال خرجت الأمور 

عن السيطرة؟
وإلـــى حد الآن لـــم يصدر عن الحلف 
سوى مواقف سياسية داعمة لأنقرة حيث 
أعرب الأمين العام ينس ستولتنبرغ عن 
قلقـــه إزاء ”تصاعـــد هجمـــات القـــوات 
الســـورية وحليفتها روسيا على منطقة 
إدلـــب“، داعيا إياهمـــا لوقف فوري لتلك 

الهجمات.
الولايـــات  اعتبـــرت  جهتهـــا  ومـــن 
المتحـــدة أن هجمات الجيش الســـوري 
علـــى القـــوات التركية فـــي منطقة إدلب 
تتجـــاوز كل الحـــدود، مؤكـــدة دعمهـــا 

لتركيا، حليفتها في الناتو.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك 
بومبيو ”يجـــب أن تتوقـــف الاعتداءات 
المستمرة من قبل نظام الأسد وروسيا“. 
وأضاف بومبيو ”أرسلت جيمس جيفري 
(مبعوث الولايات المتحدة إلى ســـوريا) 
إلى أنقرة لتنســـيق الخطوات للرد على 

هذا الهجوم المزعزع للاستقرار“.
ويتناقض هذا الموقف مع تصريحات 
روســـية أكدت وجود اتصالات مستمرة 
مـــع الولايات المتحدة، وعـــن حل العديد 

من النقاط الخلافية.
وأوضـــح نائـــب وزيـــر الخارجيـــة 
الروســـي ســـيرجي ريابكـــوف ”توجـــد 
المتحـــدة.  الولايـــات  مـــع  اتصـــالات 
وأســـتطيع أن أقول بـــكل ثقة إنه تم حل 
عـــدد من المواقـــف المحددة التي نشـــأت 
على الأرض بشـــكل مُرض إلى حد كبير 
للاتصالات  الفعال  الاســـتخدام  بســـبب 
بين العسكريين على مختلف المستويات. 

ونأمل أن تستمر هذه الاتصالات“.
ويعتبر محللـــون أن الموقف التركي 
يبـــدو صعبـــا فأنقـــرة الآن فـــي وضـــع 
يجعلهـــا عاجزة عن التراجـــع في إدلب، 
والرهان على دعم فعلي من قبل حلفائها 
فـــي الناتو أمـــر غير مضمـــون لوجود 
انقسامات داخل الحلف تعتبر أنقرة أحد 
المتســـببين به، فضلا عن كـــون الولايات 
المتحـــدة كما باقي الدول الغربية لا تريد 
أن تغامر بمواجهة مع روســـيا قد تفجر 

صراعا شاملا.
ويعتقد المحللون أن روســـيا لن تقدم 
علـــى خطوة التنـــازل والنـــزول أولا من 
الشـــجرة، والتقدم الذي يحرزه الجيش 
السوري باســـتعادته بلدة النيرب شرق 
إدلب بعد أن سيطرت عليها هيئة تحرير 
الشـــام بفضل غطاء ناري وفرته القوات 
التركية مســـاء الثلاثاء، وقبلها سيطرة 
الجيـــش علـــى كامـــل الطريـــق الدولي 
الرابط بين حلب ودمشـــق المعروف بـ»أم 
5»، كلهـــا مؤشـــرات تؤكـــد علـــى مضي 
موسكو ودمشق قدما في خطة استعادة 
محافظة إدلب ومحيطهـــا وبالتالي نزع 

ورقة قوية من يد أنقرة.

موسكو تمتنع عن منح أنقرة 

سلم النزول من «شجرة» إدلب

مقاتل يتباهى بإسقاط مروحية سورية وقتل طيارها

عملية كســــــر عظام تجري على الأراضي السورية بين تركيا وروسيا، بعد 
ســــــنوات من ”التعايش القســــــري“. ويقول محللون إن أنقــــــرة والجماعات 
الجهادية تبدوان الحلقــــــة الأضعف في المعركة الدائرة في إدلب ومحيطها 
ما لم يتحرك الحلفاء الغربيون ويضغطون على موسكو وهذا مستبعد رغم 

التصريحات الصادرة من هنا وهناك.

تركيا تنازع على أمل تدخل الناتو لإنقاذها

المستقبل أبرز المتضررين 

من الزلزال الذي ضرب لبنان 

منذ اندلاع الاحتجاجات 

الشعبية في 17 أكتوبر 

الماضي

على نظام الأسد 

وروسيا وقف 

الاعتداءات في إدلب

مايك بومبيو

حمدوك يسعى إلى الإمساك مجددا بزمام الأمور


